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الإنســان  كرامــة  صيانــة  هــو  الإدارة  مبــادئ  أول 

يجتهــد  أن  بهــدف  ابنــك  كبريــاء  لاتحطــم  وعزتــه/ 

المسرحــي  التمثيــل  يُعَــد  لمــاذا   / دروســه  في 

الابتدائيــة؟ المرحلــة  لتلاميــذ  ضروريــاً  أمــراً 

إن أعظم آفات الإدارة هي أن يسحق المدير، من 

الأشخاص  كرامة  إليه،  المخولة  السلطة  خلال 

وعزتهم! ولذلك ليس المبدأ الأول في الإدارة هو 

لكرامته  المدير  صيانة  هو  بل  الهدف”،  “بلوغ 

وعزته وكرامة وعزة مَن هم تحت إدارته. ينبغي أن 

و”كرامة  الأسرة”  و”كرامة  الناس”  “كرامة  تصُان 

للإدارة.  المتعددة  المستويات  على  النفس” 
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لماذا يحتاج الإنسان إلى الإدارة؟

قبل أن يلتفت الإنسان إلى أنه صاحب إرادة واختيار، 
وقبل أن يلتفت إلى أنه قادر على اتخاذ الأدوات، وقبل 
الآخرين  مع  علاقات  إقامة  بوسعه  أن  إلى  يلتفت  أن 
والتأثير عليهم والتأثُّر بهم من خلال هذه العلاقات، أي 
في الحقبة التي تدعى مثلاً باكورة المراهقة والتي يبدأ 
الإنسان فيها، شيئاً فشيئاً، بتعرُّف إمكانياته وقدراته، 
أن  الإنسان  على  ينبغي  الحقبة،  تلك  قبل  وحتى  بل 
يتعرفَّ الإدارة.لا بد أن يعلم المرء أنّ “عليه أن يتحكّم 
ولولا  وإمكانياته”،  بأدواته  وكذا  وبعلاقاته،  بأمنياته، 
بسبب  ينفعل  مجذوب،  كائن  إلى  سيتحول  ذلك 

الخوف ويسُاق إلى كل صوب.
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إما أن تكون مديراً وإما أن تكون مُنفَعلاً! / في 

ثقافة الغرب يعد الخنوع والانفعال امتيازاً

قــد تكــون المفــردة التــي يمكــن اســتخدامها في مقابــل 
مفــردة الإدارة هــي الانفعــال والتأثــر. فإمــا أن تكــون مديــراً 
وإمــا أن تكــون مُــداراً ومنفعــاً! وعــى وجــه التحديــد، إن 
إحــدى الفــروق بــن ثقافــة الإســام وثقافــة الغــرب هــي 
أن في الأخــرة يعَُــد الإنســان المنقــاد وخصلــة الانفعــال 
والتعليــم  التربيــة  نظامنــا في  أن  يشَُــمّ  وأحيانــاً  امتيــازاً. 
أيضــاً يرمــي إلى تربيــة إنســان خانــع و«منفعــل«، وهــذا 
أمر خاطئ أيضاً. أي أن هذا التأثير التربوي غالب على 
عملية التربية والتعليم. لا بد أن يكون كل شخص مديراً، 
فيقــوم بــإدارة نفســه في البدايــة، ثــم يتــولى إدارة الآخريــن 
في المرحلة التالية. وبالمناســبة إن هذا الموضوع، أي 
كبــر في حقــل  اهتــام  مثــار  هــو  ذاتـَـه،  الإنســان  إدارة 
العلوم الإنسانية، ولا سيما علم النفس. يقُال في علم 
النفــس: مَــن تمكــن مــن إدارة نفســه ســيقوى عــى إدارة 
حياتــه. في  النجــاح  وســيحقق  بيئتــه،  وإدارة  علاقاتــه، 
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وميولنا  برغباتنا  التحكّم  تعني  الذات”  “إدارة 

لمختلفة ا

إدارة الآخريــن تعنــي التحكــم في عــدد مــن الأشــخاص 
وإدارتهــم، أمــا إدارة الــذات فتعنــي التحكــم في ميولنــا 
ورغباتنــا المختلفــة. والمقصــود مــن الإدارة في العــالم 
الخارجــي هــو أن تديــر أهدافــك. فحــن يــرى المــرء أن 
أو  أو أدوات متعــددة،  لديــه أهدافــاً عديــدة ومنوعــة، 
ثــم  التحفظــات،  أو  الأشــخاص،  مــن  عــدداً  هنــاك  أنّ 
يحــاول أن يربــط بــن جميــع هــذه الأمــور، فهــذا يعنــي أنــه 
الإنســان  يقــوم  وأن  الــذات«  »إدارة  إن  الإدارة.  يمــارس 
بــإدارة نفســه هــو مصطلــح شــائع نســبياً، ويعــد  ضمــن 
الإنســانية حديثــاً،  العلــوم  بهــا  اهتمــت  التــي  القضايــا 
الإنســانية. للعلــوم  نبــارك  أن  بــد  لا  الزاويــة  هــذه  ومــن 
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»إدارة  في  وثرواتنــا  طاقاتنــا  معرفــة  إلى  نحتــاج 

الذات«، تماماً كما نحتاج إليها في إدارة المجتمع

إلى  الاجتماعــي،  بمعناهــا  الإدارة،  في  تحتاجــون  كــا 
معرفــة الإمكانيــات، فإنكــم تحتاجــون في إدارة ذواتكــم 
والــروات  والطاقــات  الإمكانيــات  معرفــة  إلى  أيضــاً 
الاعتبــار  بنظــر  تأخــذون  وكــا  بهــا.  تتمتعــون  التــي 
والتخطيــط  الإدارة  في   )SWOT( ســوات«  »تحليــل 
والضعــف،  القــوة  نقــاط  تلاحظــون  أي  الاســراتيجي، 
هــذه  يضــع  أن  للفــرد  بــد  فــا  والفــرص،  والتهديــدات 
النقاط نصُب عينيه هو أيضاً. لا ينبغي أن يخرج شخص 
مــن منزلــه مــن دون أن يحــذر التهديــدات، ولا ينبغــي أن 
يبقــى شــخص لوحــده في المنــزل مــن دون الانتبــاه لهــذه 
التهديــدات، كــا لا ينبغــي أن يخــرج شــخص مــن المنــزل 
دون أن يأخــذ نقــاط قوتــه بعــن الاعتبــار؛ إذ قــد يلتقــي 
بعدد من الأشخاص المتفوقين عليه بحسب الظاهر، 
أن  للمــرء  ينبغــي  يرتعــب. لا  أو  لذلــك  فينفعــل  مثــاً، 
يبــدأ بالتخطيــط قبــل ملاحظــة الفــرص المتوافــرة لــه! فــإن 
لم تأخــذ الفــرص المتاحــة لــك بنظــر الاعتبــار فستشــعر 
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باليــأس والقنــوط. فــكل مــا يتحقــق في الإدارة الناجحــة 
الــذات«. »إدارة  يتحقــق في  المجتمــع  مســتوى  عــى 

أول مــا يقولــه المديــر الصالــح عنــد مواجهتــه لأي 

قضيــة: »دعــوني أدرس الموضــوع«

لــن تمنيــتُ أي أمنيــة ينبغــي عــيّ، بــادئ ذي بــدء، أن 
أرى هــل هــذا الوقــت مناســب لتحقيــق أمنيتــي أم لا؟ 
هــذا هــو معنــى الإدارة!  حــن يصغــي المديــر الصالــح 
يتعلــق بشــؤونه  مــا  أو طلباتكــم – في  إلى مقترحاتكــم 
الإدارية – فإن أول عبارة ينطق بها هي: »دعوني أدرس 
هَ الرَّفِیعُ  الموضوع«. روي عن أمير المؤمنين)ع(: »إذَِا تفََقَّ
توََاضَعَ« )غرر الحکم/4048(. فالتواضع عند صاحب 
الجاه والمقام ليس بأن يضع يده على صدره وينحني أو 
يطأطــئ رأســه باســتمرار، بــل إنّ تواضُعــه هــو في دراســته 
لجميــع القضايــا بشــكل جيــد. فــإن لم يــدرس المواضيــع 
جيــداً وأخــذ القــرارات مــن دون دراســة فهــذا يعنــي أنــه 
واســتعلاء. بغطرســة  الإدارة  يمــارس  وهــو  يتواضــع  لم 
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وينطبــق هــذا عــى »إدارة الــذات« أيضــا؛ً فحــن تقــوم 
بإدارة نفسك عليك أن تقول لنفسك أولا كلما رغبتَ 
بأمــر مــا: »تمهّــل حتــى أدرس الموضــوع«، وهــذا بحــد 

ذاتــه خطــوة جبــارة نحــو إدارة الــذات.

ما مخالفة الهوى إلا إدارةٌ للذات

وما مخالفة الهوى ومقارعة الرغبات والميول الحقيرة إلا 
إدارةٌ للذات. فإدارة الذات لا تعني الوقوف في مواجهة 
اللــذات عــى الإطــاق، بــل تعنــي التخطيــط والمنهجــة 
لبلوغ أسمى اللذات. يفتقر مجتمعنا إلى القدرة على 
اســتيعاب بعــض الأدبيــات الدينيــة الأصيلــة، لأنــه واقــع 
بشــدة تحــت تأثــر ســطحية التفكــر المنحطــة التــي تبثهــا 
الأمــور في  ببعــض  التفــوّه  فــا يمكــن  الغربيــة،  الثقافــة 
المجتمع، مع أنه ثمة أحاديث وآيات في هذا المجال.
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الإدارة تعني التخطيط للوصول إلى اللذّة الطيبة/ 

الإدارة تعني “كيف نتعامل مع المعاناة؟”

ليســت الإدارة بــأن تقــول للــذّة: »اغــرُبي عــن وجهــي!« 
فحسب، بل هي أن تخططّ وتبرمج للوصول إلى اللذة 
الطيبــة. ومــا أكــر التعاليــم الأصيلــة في ديننــا في هــذا 
التــي تســتهزئ  الثقافــة الغربيــة  بيــد أن هــذه  المجــال! 
أو  الإدارة  أحــد  يمــارس  أن  أصــا  تريــد  ولا  شيء  بــكل 
حتى أن يفكر، قد أفسدت الأجواء، وبالنتيجة لا يمكن 
طــرح الكثــر مــن هــذه التعاليــم. الإدارة تعنــي: »كيــف 
في  الأولى  فالتوصيــة  والألم؟«  المعانــاة  مــع  أتعامــل 
الحــوادث  الأوليــة عنــد  بالإســعافات  الخاصــة  الوصايــا 
هــو  هــذا  الهــدوء«.  تلتــزم  أن  »عليــك  هــي:  المفجعــة 
أنّ »عليــك أن  الحقيقــة هــو  مبــدأ إداري، ومعنــاه في 
النــاس  يتعلــم  أن  يكفــي  وتديرهــا«.  بالمعانــاة  تتحكّــم 
لــآلام  تعرضهــم  عنــد  قبــل كل شيء  بالهــدوء  الالتــزام 
الإدارة.  في  الأولى  الخطــوة  هــي  هــذه  والمعانــاة! 
ومــاذا نفعــل بعــد ذلــك؟ لا تقلــق، لا تجــزع، لا تفــزع، 
لــك! مفيــدة  المعانــاة  هــذه  تكــون  فقــد  هادئــا،  كــن 
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مواصفات  على  الرجل  تدينّ  من  جزء  يتوقف 

للتربية  خاضع  الرجل  يختارها/  التي  الزوجة 

عليه امرأتهُ  تمارسها  التي  الحصيفة 

والآن  إجــالاً.  الــذات«  »إدارة  عــن  الآن  لحــد  تحدثنــا 
الإدارة  الأسرة:  إدارة  عــن  أيضــاً  باختصــار  ســنتحدث 
بالطبــع،  الرجــل  عاتــق  عــى  تقــع  الأسرة  في  الشــاملة 
بينما الإدارة الداخلية في البيت – والتي يعَُد موضوع 
التربيــة أهــم جــزء منهــا - هــي مــن شــؤون المــرأة، حتــى 
عــى  الرجــل  تديـّـن  مــن  جــزء  يتوقــف  إذ  زوجهــا!  تربيــة 
مواصفــات الزوجــة التــي يختارهــا لحياتــه. بحســب كلام 
أمــر المؤمنــن)ع( فــإن الرجــل خاضــع للتربيــة الحكيمــة 
التــي تمارســها امرأتـُـه عليــه، حيــث قــال)ع( في وصــف 
الســيدة فاطمــة الزهــراء)س(: »نعِْــمَ العَْــوْنُ عَــىَ طاَعَــةِ 
اللــه‏« )مناقــب  آل ‌أبي طالــب)ع( /ج 3 / ص356(؛ 
فيصفها الإمام)ع( بأنها خير عون على عبادة الله، وهذه 
هــي مواصفــات كل زوجــة صالحــة ولا تختــص بمولاتنــا 
الزهــراء)س( فحســب، ولــو أنهــا)ع( في القمــة. ومــع أننــا 
نقول: إن علي بن أبي طالب)ع( غني عن إدارة السيدة 
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الزهــراء)س( وتربيتهــا لــه، لكــن هــذه القضيــة هــي مــن 
الأهميــة بحيــث يــرّح أمــر المؤمنــن)ع( بــأن: فاطمتــي 
هي خير معين لي لأتوجه إلى عبادة الله. انظروا الروعة!

المهام الأكثر حساسية في إدارة الأسرة تقع على 

عاتق المرأة

لا تسُلب الإدارة من الزوجة أبداً، بل تفُوَّض إليها المهام 
الإدارية التي تتميز بحساسية أكثر على مستوى الأسرة. 
وأن تكون الإدارة الشاملة من شؤون الرجل لا تعُد فضيلة 
لَ  له أبداً، فقد جاء في القرآن الكريم: »وَلا تتَمََنَّوْا ما فضََّ
اللهُ بِهِ بعَْضَکُمْ عَلى‏ بعَْضٍ للِرِّجالِ نصَیبٌ مِمَّ اکْتسََبوُا 
فــا  )النســاء/32(؛  اکْتسََــنْ‏«  مِــاَّ  نصَیــبٌ  وَللِنِّســاءِ 
تتمنّيا موضعَ أحدكما الآخر، وليبدأ كل شخص بالعمل 
وجــه. أتــم  عــى  عملــه  لإنجــاز  وليجتهــد  موضعــه،  مــن 
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أظفاره  نعومة  منذ  الإدارة  الطفلُ  تعلم  إذا 

أيضاً الأدوار  تقبّل  فسيتعلم 

إذا تعلــم الطفــل الإدارة منــذ نعومــة أظفــاره فســيتعلم 
الأطفــال بممارســة  يبــدأ  أن  يجــب  أيضــاً.  الأدوار  تقبّــل 
الفعاليــات وتقســيم الأعــال ضمــن مجموعــة، فيلعــب 
التمثيــل  يعــد  ولذلــك  مــا.  دوراً  مــرة  كل  في  الطفــل 
الإبتدائيــة. المرحلــة  لتلاميــذ  جــداً  ضروريــاً  المسرحــي 

لا بــد أن يمثـّـل الأطفــال مسرحيــة. لا تعارضــوا بقولكــم: 
»أوَيريدون أن يمتهنوا التمثيل؟!« ما هي علاقة الموضوع 
يصبحــوا  أن  الأطفــال  يريــد  أفهَــل  التمثيــل؟!  بامتهــان 
لاعبــي كــرة قــدم أو يلتحقــوا بالفريــق الوطنــي إذا لعبــوا 
بالكرة في باحة المدرسة؟! بل يحب معظمهم أن يصبح 
مهندســاً أو طبيبــاً أو طالــبَ علــوم دينيــة أو غــر ذلــك، 
لكنهــم يلعبــون بالكــرة أيضــاً. فلــاذا يلعبــون بالكــرة إذا؟ً
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لماذا يعد التمثيل المسرحي ضرورياً للتلاميذ 

في المرحلة الإبتدائية؟

إن قيمــة التمثيــل المسرحــي للتلاميــذ أعظــم بكثــر مــن 
لعب الكرة. فحين يمثل الشخص مسرحية فهذا يعني 
أنــه يتقمّــص شــخصيةً محــددةً ويقــوم بــأداء يناســبها، ثــم 
يقــول لــه المخــرج: »اخــرج الآن مــن هــذا الــدور وتقمّــص 
الشخصية التالية!« فيتقمّصها ويمثل دوراً آخر. وحينئذ 
إن طلُــب مــن أمثــالي كطالــب علــوم دينيــة أن أتحــدث 
لهــؤلاء التلاميــذ عــن الصــاة فســأقول لهــم في جلســة 
واحــدة: »يــا أولاد! إذا قمتــم إلى الصــاة فاستشــعروا 
مارســوا  الذيــن  التلاميــذ  وســيدرك  العبوديــة«.  حــس 
التمثيــل المسرحــي مغــزى كلامــي هــذا، لكــن التلميــذ 
يفهــم  لــن  أيــة مسرحيــة  الآن في  لحــد  الــذي لم يمثـّـل 
العبوديــة«.  حــس  »استشــعروا  معنــى:  هــو  مــا  أصــاً 
المعنــى؟! هــذا  يســتوعب  تجعلــوه  أن  لكــم  فكيــف 
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لــو  حبــذا  ويــا  مسرحيــاً!  دوراً  التلميــذ  يمثـّـل  أن  بــد  لا 
يســتطيع تبديــل دوره لعــدة مــرات في مسرحيــة واحــدة؛ 
فيمثلّ مرة دور الأب مثلاً، وأخرى دور الإبن، وثالثة دور 
المعلــم، ...الــخ. ثــم يلاحــظ التلاميــذ كيــف يتقمصــون 
يصبــح  أن  المقــرر  مــن  ليــس  وبالطبــع  الشــخصيات؟ 
الأولى!  الدرجــة  مــن  ممثلــن  التلاميــذ  هــؤلاء  غالبيــة 
باحــراف  يســتمروا  أن  المقــرر  مــن  ليــس  آخــر،  بتعبــر 
في هــذا الفــن، كــا أننــا لا نريــد أن نتدخــل في شــؤون 
كــا  فتمامــاً  والســينمائيين!  والمسرحيّــن  الممثلــن 
المدرســة،  باحــة  في  القــدم  كــرة  الطفــل  هــذا  يلعــب 
فهــو يمــارس التمثيــل المسرحــي أيضــاً، عــى أن الأخــر 
جــدوى! دون  مــن  كــرة  خلــف  العَــدْوِ  مــن  أكــر  ينفعــه 

هنــاك ألعــاب رياضيــة أفضــل بكثــر مــن كــرة القــدم، وأنــا 
بالطبــع أقــرح تســلق الجبــال. طبعــاً في كــرة القــدم أيضــاً 
هنــاك عمــل جماعــي وفيــه نــوعٌ مــن لعــب الأدوار، لكــن 
تأثــره لا يقــارَن أبــداً بتأثــر لعــب الأدوار في المسرحيــة.
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نحن نتدرّب من خلال عملية الإدارة على تقبّل 

الأدوار أيضاً 

تقبّــل  عــى  الإدارة،  عمليــة  خــال  مــن  نتــدربّ،  نحــن 
الأدوار المختلفة أيضاً. وحين نتدرب على قبول الأدوار 
المختلفــة ثــم ننتقــل إلى مــكان يديــره مديــر مــا، ســنتقبّل 
منه إدارته، لأننا نعرف »أنه مدير حالياً، وأنا الآن موظف، 
ولا بد أن يتصرف المدير هكذا...« أو إذا أصبحنا نحن 
مديريــن فســنعرف كيــف نتعامــل مــع موظفينــا. إن تعلـّـم 
الإدارة هــو قــدرة جبــارة، فــالإدارة الشــاملة عــى مســتوى 
الأسرة هي من شأن الرجل، أما إدارة شؤون المنزل فتقع 
على عاتق المرأة. في الحقيقة، وحسب التعبير الذي 
وجدناه في المصادر الدينية، والذي ساقه أيضاً بعض 
فــإن  العلــوم الإنســانية في الآونــة الأخــرة،  متخصــي 
»الإدارة العاطفية في المنزل هي من مسؤولية المرأة«.
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المرأة  عاتق  على  العاطفية  الإدارة  تكون  أن 

أيضاً الرجل  على  الإدارة  تمارس  أنها  يعني 

أن تكــون الإدارة العاطفيــة في المنــزل عــى عاتــق المــرأة 
جــاء  أيضــاً.  الرجــل  عــى  الإدارة  تمــارس  أنهــا  يعنــي 
أشــخاص لزيــارة الإمــام الحســن)ع( وشــاهدوا أنــه قــد 
وضــع ســتائر ووســائد في منزلــه، فقالــوا لــه: يــا لفخامــة 
فأجابهــم  زهــداً!  يفيــض  أبيــك  دار  كان  بينــا  دارك 
الإمــام  عــن  رُوي  ذلــك؛  تحــب  زوجتــي  إن  الإمــام)ع(: 
بـْـنِ  الحُْسَــیْنِ  عَــىَ  قـَـوْمٌ  »دَخَــلَ  قولــه:  الصــادق)ع( 
عَــيٍِ)ع( فقََالـُـوا: یـَـا ابـْـنَ رسَُــولِ اللــهِ، نـَـرَى فِ مَنْزِلـِـك 
أشَْــیَاءَ نکَْرهَُهَــا وَإذَِا فِ مَنْزِلـِـهِ بسُُــطٌ وَنَـَـارِقُ فقََــالَ)ع( 
إنَِّــا نتَـَـزوََّجُ النِّسَــاءَ فنَُعْطِیهِــنَّ مُهُورهَُــنَّ فیََشْــرَِینَ مَــا شِــنَْ 
لیَْــسَ لنََــا مِنْــهُ شَ‏ءٌ« )الــکافي/ ج6/ ص476(. ويمكــن 
القــول هنــا إن زوجــة الإمــام الحســن)ع( كانــت تمــارس 
لزيــارة  شــخص  جــاء  الموقــف.  هــذا  في  بحقــه  الإدارة 
الإمــام الباقــر)ع( فــرآه قــد ارتــدى ثوبــاً أحمــر تقريبــاً، فقــال 
لــه: لمــاذا ترتــدي هــذا الثــوب الأحمــر؟ أجابــه الإمــام)ع( 
بــأن زوجتــي تحــب هــذا اللــون، ثــم إننــي ارتديتــه داخــل 



17

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

جَعْفَــرٍ)ع(  أبَِ  عَــىَ  »دَخَلـْـتُ  خارجــه؛  وليــس  المنــزل 
ــمْتُ حِیــنَ  وَعَلیَْــهِ مِلحَْفَــةٌ حَمْــراَءُ شَــدِیدَةُ الحُْمْــرةَِ فتَبََسَّ
مِــنْ  ضَحِکْــتَ  ضَحِکْــتَ  لـِـمَ  أعَْلـَـمُ  کَأنَِّ  فقََــالَ  دَخَلـْـتُ 
ـذِي هُــوَ عَــيََ إنَِّ الثَّقَفِیَّــةَ أکَْرهََتنِْــي عَلیَْــهِ  ـوْبِ الّـَ هَــذَا الثّـَ
ج6/  )الــکافي/  لبُْسِــهَا«  عَــىَ  فأَکَْرهََتنِْــي  أحُِبُّهَــا  وَأنَـَـا 
ص447(، هــذه الروايــة تــدل عــى أن الزوجــة تعــرّ عــاّ 
تحب وتقوم بإدارة سلوك زوجها، مع أنه إمام معصوم! 
فمــن الجانــب المعنــوي، الزوجــة الصالحــة بوســعها أن 
تكــون خــر معــن لعبــادة اللــه:« نعِْــمَ العَْــوْنُ عَــىَ طاَعَــةِ 
أنتــم  هــا  أيضــاً  الاعتياديــة  الحيــاة  جانــب  ومــن  اللــه». 
تشاهدون هذه الإدارة التي تمارسها الزوجة في المنزل.

أحياناً يمارس الوالدان معاً الإدارة على الأولاد

نقصــد  فــا  المنــزل«  في  »الإدارة  عــن  نتكلــم  عندمــا 
بذلــك إدارة الرجــل فحســب. كــا أنّ الرجــل والمــرأة قــد 

الأولاد.  إدارة  معــاً  يتوليّــان 
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الكامنــة وراء ضرورة  أو الأســباب  الحِكَــم  ولعــل إحــدى 
أن  هــي  بطفــل  ليرزقــا  زوجــن  والمــرأة  الرجــل  يكــون  أن 
إمكانيــة تربيــة الطفــل في أجــواءٍ مسرحيــةٍ هــي أساســاً 
دوراً  يمثـّـان  الأب  وهــذا  الأم  فهــذه  بكثــر!  أفضــل 
وهكــذا يــربّ هــذا الطفــل! عــى ســبيل المثــال إن كان 
أنــه يتــرف بأنانيــة  لأسرة ولــدٌ وحيــد ولاحــظ الوالــدان 
وعنــاد ولا يحُســن الاعتــذار، فبإمكانهــا أن يتفّقــا فيــا 
بينهــا فيؤدّيــا أمــام الطفــل تمثيليــة عــن الاعتــذار. كأن 
تقــول الســيدة لزوجهــا باســتمرار: »أنــا أعتــذر، أنــا آســفة 
لقــد  بــأس،  لا  »حســناً،  الــزوج:  لهــا  فيقــول  حقّــاً«، 
ليقــول:  الرجــل  يعــود  هنيهــة  وبعــد  عنــك«.  عفــوت 
»أنــا أعتــذر منــك حقيقــةً...« فينظــر هــذا الطفــل تــارة 
أنهــا يعتــذران كثــراً  أمــه، فــرى  أبيــه وأخــرى إلى  إلى 
أســبوعين،  أو  أســبوع  وبعــد  البعــض!  بعضهــا  مــن 
فشــيئاً. شــيئاً  بالاعتــذار  أيضــاً  هــو  الطفــل  ســيبدأ 
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فيتحكّمان  أدواراً  بعض  مع  الوالدان  يمثّل 

الطفل بسلوك 

بســلوك  فيتحكّــان  أدواراً  معــاً  الوالــدان  يمثــل  قــد 
أفضــل طريقــة  إن  وبالطبــع،  ذلــك.  خــال  مــن  الطفــل 
في  آخــرون  أولاد  ثمــة  يكــون  أن  هــي  الطفــل  لتربيــة 
الأسرة، ومــن خــال النزاعــات بــن الأطفــال والأحــداث 
التــي تحصــل في المنــزل، ســيتعلم الأولاد تلقائيــاً أمــوراً 
كثــرة. فبتعــدد الأطفــال في الأسرة، وملاحظتهــم كيــف 
يعمــل الأب أو الأم عــى إدارة برامــج الأولاد ورغباتهــم، 
ســيتعلمون هــم أيضــاً الإدارة تدريجيــاً.  بالطبــع يتهــرب 
البعــض مــن الإدارة عمومــاً، فلعلـّـه يعيــش مــع القطــط 
والــكلاب! حيــث إن إدارة البــر أمــر عســر وهــو يريــد 
بعــض  صــوب  فيتوجــه  الصعوبــة،  هــذه  مــن  الهــروب 
مســتوى  عــى  الإدارة  عــن  نتحــدث  حــن  الحيوانــات. 
الأسرة فإننا نقصد بذلك إدارة الرجل وإدارة المرأة على 
الســواء. عــى أنّ النســبة القائمــة بــن هاتــن الإدارتــن 
الآن، عنــه  غنــى  في  نحــن  مفصــاً  بحثــاً  تســتوجب 
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ونكتفــي بهــذه العبــارة فقــط وهــي »أن الإدارة الشــاملة 
في الأسرة تقــع عــى عاتــق الرجــل، بينــا إدارة شــؤون 
مــن  العاطفيــة هــا  الإدارة  الداخليــة، وكذلــك  المنــزل 
الوظائــف  تقســيم  مــن  ضربٌ  وهــذا  المــرأة«.  شــؤون 
وينبغــي  مديــرٌ  كلاهــا  لكــن  محلــه.  ولــه  الإداريــة 
وعلاقاتهــا  تصرفاتهــا  إدارة  يمارســا  أن  معــاً  عليهــا 
والأحــداث التــي تحــدث في المنــزل. طبعــا نحــن نعــاني 
المجــال. هــذا  في  كبــر  ضعــف  مــن  مجتمعنــا  في 

لإدارة  الأقل  على  مستويين  هناك  أن  نرى 

: لمجتمع ا

و«إدارة  الــذات«  »إدارة  عــن  الآن  لحــد  تحدثنــا  لقــد 
الأسرة« شــيئاً مــا، وبقــي جــزء آخــر مــن البحــث فقــط وهــو 
»إدارة المجتمــع«. وفي موضــوع إدارة المجتمــع نعتقــد 
بوجــود مســتويين عــى الأقــل. )بالطبــع نحــن نطــرح هــذا 
التقســيم في حــدود بحثنــا فقــط وإلا فــإن بحــث الإدارة 
الماجســتير  مســتوى  عــى  دراســة  إلى  يحتــاج  نفســه 
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عــى  مســتويان  المجتمــع  لإدارة  هنــاك  والدكتــوراه(. 
والمؤسســات  المنظــات  »إدارة  هــو  الأول  الأقــل: 
وعميــد  المدرســة،  مديــر  مثــاً:  فهنــاك  وأمثالهــا«؛ 
الجامعــة، ورئيــس الدائــرة، ومديــر المعمــل، والــخ. أمــا 
الثــاني فيرتبــط بالمناصــب الإداريــة العليــا في المجتمــع 
والتي قد يسُتخدم مصطلح »المسؤولين السياسيين« 
لمديــري هــذا المســتوى؛ مــن قبيــل المحافــظ، ورئيــس 
وأمثــال  البرلمــان،  ونائــب  والقائــد،  الجمهوريــة، 
مســتوى  عــى  »الإدارة  عــن  نتكلــم  وحــن  ذلــك. 
المجتمــع« فإننــا نأخــذ بعــن الاعتبــار كلا المســتويين.

وإدارة  الذات  إدارة  بين  مشتركة  مبادئ  ثمة 

المجتمع وإدارة  الأسرة 

ثمــة »مبــادئ مشــركة« بــن إدارة الــذات وإدارة الأسرة 
وإدارة المجتمــع )بمســتوييها(، وهــذا هــو بيــت القصيــد 
مــن بحثنــا وحديثنــا هــذا عــن الإدارة. مــا هــو أول وأهــم 

مبــادئ الإدارة؟ أو لتقولــوا: 
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بــأول  أخبركــم  حتــى  الإدارة  آفــات  وأهــم  أول  هــي  مــا 
أول  هــي  مــا  الإدارة.  أمــر  في  بــه  الالتــزام  ينبغــي  مبــدأ 
ضربــة يتلقاهــا النــاس أو المجتمــع البــري في عمليــة 
الإدارة والتــي لا ينتبــه إليهــا أحــد عــادة؟ عندمــا يعطــون 
الفاكهــة  تقشــر  منــه  ويطلبــون  لشــخص  حــادة  ســكّيناً 
أن:  هــي  بهــا  يوصونــه  توصيــة  أول  فــإن  البصــل  فــرم  أو 
»حــذار مــن أن تجــرح يديــك، فالســكين حــادة جــداً!« 
فالــرر الأول الــذي قــد تلحقــه هــذه الســكين هــو أنهــا 
قــد تجــرح يــد الإنســان، ولذلــك فــإن النصيحــة الأولى 
يــدك!« الســكين  تجــرح  لا  كي  »انتبــه  أن  ســتكون  لــه 

المبدأ الأول في الإدارة هو احترام كرامة الإنسان وعزته

الإدارة تعطــي نوعــاً مــن الســلطة، وضربــاً مــن الأفضليــة، 
ونمطــاً مــن الصلاحيــات لــإدارة، وهــذا أمــر لا بــد منــه، 
لأن الناس لا يستطيعون الحياة من دون إدارة. وإن أول 
آفات الإدارة هي الشيء ذاته الذي يمثل أول توصيات 
الإدارة أو مبادئهــا، وهــو »احــرام كرامــة الإنســان وعزتــه«.

أيها السيد الذي أصبحت مديراً، ماذا تريد أن تفعل؟ 
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ســيقول مثــاً: »أريــد أن ينتــج معمــي هــذا المنُتـَـج..« 
حسناً، إياك أن تسحق العامل يوماً لأجل أن ينتج معملك 
هــذا المنتَــج! إيــاك أن تــدوس عزتــه وكرامتــه! لا تســتغل 
هؤلاء العمال كيفما تريد حتى ينُتج معملكُ بأي ثمن!

المجتمع  مستوى  على  الإدارة  في  الأول  المبدأ 

وعزتهم الناس  كرامة  صيانة  هو  أيضاً 

أيهــا الســياسي! إيــاك وأن تســحق عــزة المجتمــع وكرامــة 
التــي  الغايــة  إلى  المجتمــع  إيصــال  بهــدف  النــاس 
تنشدها، والتي لا أعلم إن كانت غاية شريفة أو حقيرة! 
يجــب أن تصــون عــزة النــاس وكرامتهــم. إذا رشّــح أحــد 
نفســه للانتخابــات فــكان أســلوبه في حملتــه الانتخابيــة 
ونمــط تعاملــه في عمليــة الترشــيح بنحــو يــيء إلى عــزة 
الصلاحيــة  إلى  يفتقــر  فإنــه  النــاس،  وكرامــة  المجتمــع 
للمجتمــع.  العليــا  الإداريــة  المناصــب  لتــولي  اللازمــة 
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على سبيل المثال، المرشّح الذي يشوّه سمعة الآخرين 
بي  الـــ«بي  محطــة  مثــل  ويتــرف  ويكــذب،  بســهولة، 
سي« الخبيثــة لا بــد مــن إخراجــه مــن العمليــة الانتخابيــة. 
لمــاذا؟ لأنــه لم يحافــظ عــى عــزة المجتمــع! فــا مجــال 
أيــة حــال، وفي كل مرتبــة مــن  للمجامــات هنــا! عــى 
مراتــب الإدارة، لا يعــد »بلــوغ الهــدف« المبــدأ الأول، 
وهــو مــا يرمــي إليــه المديــرون عــادةً، بــل إن المبــدأ الأول 
في الإدارة هو صيانة كرامة الإنســان وعزته. وكان رســول 
الله)ص( وأئمة الهدى)ع( ملتزمين بهذا المبدأ في إدارة 
المجتمع. حسناً، إن أردت الالتزام بهذا المبدأ فأوذيتَ، 
أو وُوجهــتَ بالاســتهزاء فــا العمــل؟ لا عليــك، فلقــد 
كانــت في حيــاة الأنبيــاء والأوليــاء أيضــاً نمــاذج مشــابهة.

أيضاً  هو  الأسرة  مستوى  على  الإدارة  مبادئ  أول 

والعزة الكرامة  صيانة 

حسناً، فلنرَ ما هو المبدأ الأول في الإدارة على مستوى 
الأسرة؟ أيهــا الآبــاء والأمهــات الكــرام، يــا مــن تريــدون إدارة 
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وعزتهــم،  أولاده  كرامــة  يراعــي  لا  البعــض  إن  أولادكــم! 
ويريــد – مثــاً - أن يقُبَــل ولـَـده في فــرع جامعــي معــنّ 
بــأي ثمــن! هــذا العمــل غــر صحيــح. إنّ البعــض ليحــرق 
قلــب ولـَـده، ويحملــه عــى التكتـّـم، ويذلـّـه للوصــول إلى 
نتائــج تربويــة معيّنــة، لكــن لا يحــق لكــم أن تفعلــوا ذلــك! 
إن أردتــم أن يصبــح ولدكــم مــن المصلــن، أو يجتهــد في 
دروسه، أو يحقق أي فخر للأسرة فينبغي أولاً أن تصُان 
كرامتــه. ربمــا تقولــون: »هــذا جــزء مــن أصــول التربيــة!« 
نعــم، إن موضــوع التربيــة، بطبيعــة الحــال، هــو جــزء مــن 
»إدارة  أن  كــا  الأسرة،  مســتوى  عــى  الإدارة  موضــوع 
وتهذيبهــا. الــذات  تقويــم  إلا  ليســت  أيضــاً  الــذات« 

“إدارة  والكرامة هي المبدأ الأول في  العزة  صيانة 

أيضاً الذات” 

إن أردت إدارة نفســك والتحكــم بهــا فــإن المبــدأ الأول 
الذي ينبغي أن تأخذه بعين الاعتبار هو »العزة« ذاتها! 
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وهــل يعَُــد المســاس بالعــزة أول أذى قــد يلحــق بالمــرء 
ضمــن عمليــة إدارة الــذات؟ نعــم! إنــك، مــن خــال إدارة 
المدرســة، تقــوم بــإدارة عــدد مــن الطــاب، ومــن خــال 
إدارة المنــزل أيضــاً تمــارس إدارة عــدد مــن الأشــخاص، 
وفي إدارة المعمــل تديــر مجموعــة مــن العــال، وكذلــك 
لكــن  أعــى.  مســتوى  مــن  المجتمــع  إدارة  في  الحــال 
مــاذا أنــت فاعــل لإدارة ذاتــك؟ إنــك، لــدى إدارة ذاتــك، 
تتحكــم ببعــض »رغباتــك وميولــك«. فــإن رضخــتَ إلى 
أكثر رغباتك شّراً وشــغباً فســتقوم هي بدورها بإذلالك 
رغباتــك  إحــدى  تلبيــة  قصــدتَ  مــا  متــى  وامتهانــك. 
فخاطبها بهذا القول: »أنا لا ينبغي أن أذُل!« ثم اذهب 
العرفــان  وأســاتذة  الأخــاق  علــاء  إلى  الــكلام  بهــذا 
الخاصــة  الكتــب  جميــع  طالعــوا  الذيــن  الأشــخاص  أو 
بتهذيــب النفــس وتزكيتهــا، واســألهم: »هــل صــونُ المــرءِ 
عزتّـَـه وكرامتـَـه هــو أوّل المبــادئ، أو مــن أوّلهــا عــى الأقــل، 
أم لا؟«  روي عن الإمام الصادق)ع(: »مَا أقَبَْحَ بِالمُْؤْمِنِ 
ص320(. ج2/  )الــکافي/  ـهُ«  تذُِلّـُ رَغْبَــةٌ  لـَـهُ  تکَُــونَ  أنَْ 

تقــول  الحيــاء؟  عــى  ولدَهــا  لتربيــة  الأم  تفعــل  مــاذا 
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تخُــزني  »لا  مــا:  ضيافــة  إلى  الذهــاب  عنــد  مثــاً  لــه 
اصــر  بــل  بشــدة!  الفاكهــة  أو  الحلــوى  اشــتهيتَ  إذا 
المضُيــف...«  لــك  يقدمهــا  أو  لــك  أنــا  أقدّمهــا  حتــى 
مــن  تخلــق  أن  مــن  تتمكــن  أن  جــدّاً  المهــم  لمــن  إنــه 
وهــذا  بنفســه،  التحكّــم  عــى  قــادراً  مديــراً  طفلــك 
الهــوى«. »مخالفــة  قولهــم:  مــن  المــراد  هــو  تحديــداً 

أهم رادع من أجل صيانة كرامة النفس وعزتها هو 

“الحياء”

أحد العوامل الرادعة هو »الحياء«، بل هو أهمها لصيانة 
كرامة النفس وعزتها. فإن أردت إدارة ذاتك فعليك أن 
تحافظ على عزة نفسك أولاً، ومن ثم اصغ إلى أحاديث 
مــع  نفســه  إدارة  عــن  عجــز  فمَــن  وأمنياتــك.  رغباتــك 
الالتــزام بهــذا المبــدأ )أي صيانــة كرامــة النفــس وعزتهــا( 
فســيعجز غــداً أيضــاً، في المجتمــع، عــن ممارســة الإدارة 
الصالحــة عــى مصنــعٍ إذا فوّضتــم إليــه مســؤولية إدارتــه.
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إذا أردت إدارة نفســك فحافــظ عــى كرامتــك كمبــدأ 
أولي. بوســعي تقديــم نمــاذج كثــرة عــن »عــزة النفــس 
في الحيــاة الفرديــة«؛ فعــى ســبيل المثــال مَــن يكــذب 
تـُـذِلّ  أن  لــك  يحــق  أمــام نفســه. لا  امتهــن نفســه  فقــد 
تبعــات  يــرك  العمــل  فهــذا  نفســك!  أمــام  نفســك 
ســيئة عديــدة يمكــن ملاحظــة آثارهــا عنــد وضــع جهــاز 
عــى  آثــاره  وتظهــر  بــل  دماغــك،  عــى  استشــعار 
تعــرف جيــداً  أيضــاً، لأنــك  وتقاســيم وجهــك  جســمك 
أعماقنــا!  في  عالـَـم  ثمــة  ســيئاً!  عمــاً  ارتكبــت  أنــك 
استشــعار  أجهــزة  عــدة  بتوصيــل  قامــوا  إن  ولذلــك 
بالجســم، فســيعرفوا بســهولة أن الشــخص يكــذب، لأنــه 
عليــه. ذلــك  آثــار  وتتجــى  بالكــذب  نفســه  يدمــر  يــكاد 
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ستبقى  وإلا  استغفار  دون  من  ذنب  أي  تترك  لا 

ذاتك في  المدمرة  آثاره 

إن لطلــب المغفــرة مــن رب العالمــن آثــاراً عديــدة مــن 
أذللــتَ  »أنــت  الإنســان:  يخاطــب  أنــه ســبحانه  أهمهــا 
نفسك أمام نفسك وحطمّتها، وإنّ لأحبك وأحترمك. 
فهلّــم إليَّ واســتغفر لذنبــك حتــى يصُلــح الاســتغفار مــا 
أفســدتهَ«. إذاً لا تســمح لهــذا الذنــب أن يبقــى ويــدوم. 
آثــاره  تــدع أي ذنــب مــن دون اســتغفار وإلا ســتبقى  لا 
المدمــرة في ذاتــك. لا بــد مــن إدارة الــذات، ومــن خــال 
هــذه الإدارة تصُــان عــزة نفــس الإنســان. مــا الــذي تفعلــه 
الثقافــة الغربيــة اليــوم؟ إحــدى الأعــال التــي تقــوم بهــا 
هــي أنهــا تقــول: »لا يوجــد أمــر ســيئ، حــرّر نفســك! لا 
هــذا العمــل ينــافي عــزة النفــس ولا ذاك...« طبعــاً بــات 
هــذا  عــن  فشــيئاً  شــيئاً  يتراجعــون  الغربيــون  المفكــرون 
الكلام فإذا بهم يقولون: »هذا العمل ينافي عزة النفس 
وكرامتها...وستتحطم روح الإنسان إذا قام بكذا و...«.
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“الحياء” هو مظهر من مظاهر مراعاة عزة النفس

مبــدأ  الحقيقــة  النفــس هــو في  عــزة  الالتــزام بمبــدأ  إن 
أساسي في مقام إدارتنا لأنفسنا، ويتجلى هذا الالتزام 
في الحيــاء. روي عــن رســول اللــه)ص( أنــه ثمــة مقولــة 
موروثة من أنبياء السلف تحوّلت إلى مثل يعرفه جميع 
الأقــوام وأنــا أيضــاً أوصي بــه:  »لـَـمْ یبَْــقَ مِــنْ أمَْثـَـالِ الْنَبِْیَــاءِ 
إلَِّ قوَْلُ النَّاسِ إذَِا لمَْ تسَْتحَْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئتَْ« )أمالي 
الصــدوق/510(؛ فــإن لم يكــن عنــدك حيــاء فافعــل مــا 
يحلــو لــك، وعندهــا لــن يكــون بوســعي، أنــا رســول اللــه، 
أن أفعــل لأجلــك شــيئاً! روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(:  
»غَایـَـةُ الحَْیَــاءِ أنَْ یسَْــتحَْیِيَ المُْؤْمِــنُ مِــنْ نفَْسِــه«! )غــرر 
المبــادئ  إحــدى  أن  تعلمــون  وأنتــم   .)6369 الحكــم/ 
التدقيــق  هــي  الإدارة  في  جــداً  المهمــة  الإجــراءات  أو 
والمحاســبة والرقابــة، والملاحظــة اللافتــة للنظــر هــي أنــه 
في عملية »إدارة الذات« أيضاً يقال: »حَاسِبوُا أنَفُْسَکُمْ 
قبَْــلَ أنَْ تحَُاسَــبُوا« )غررالحکــم/ 4741(. تمامــاً كــا لا 
يمكــن أبــداً أن تتحقــق الإدارة الخارجيــة مــن دون حســاب 
»إدارة  في  المحاســبة  ممارســة  مــن  بــد  فــا  وتدقيــق، 
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أخــرى:  بعبــارة  إدارة الأسرة؛  وكــذا في  أيضــاً،  الــذات« 
هي جميعاً شيء واحد. وإن لاحظنا الوحدة بين جميع 
بــن السياســة والديــن حتــى  هــذه الأنــواع فلــن نفصــل 
عــى المســتويات العليــا والشــاملة مــن الإدارة، وآنــذاك 
لــن نــوَلّ أي شــخص المناصــبَ السياســية أو الإداريــة، 
بنــى شــخصيته؟ وهــل تمكّــن مــن »إدارة  أيــنَ  بــل ننظــر 
ذاتــه« بشــكل صحيــح كي يعمَــد الآن إلى إدارة الآخريــن؟

أنفسهم  ينعتوا  حتى  “مبدئية”  كوادر  أسمونا 

لواقعيين”! ”ا بـ

إن  قريــب،  عــن  وســرون  مبــدئي.  ببحــث  هــذا  ليــس 
شــاء اللــه، أن هــذه النقاشــات ســتتحول إلى نقاشــات 
اجتماعيــة تخصصيــة، ولــن نهتــم آنــذاك بهــذه التُهّــات 
الدائــر  كالنقــاش  الغربيــة،  الأدبيــات  مــن  تأتينــا  التــي 
أســمَونا  فقــد  و«الواقــع«!  »المبــادئ«  حــول  مثــاً 
كــوادر »مبدئيــة« حتــى ينعتــوا أنفســهم بـ«الواقعيــن«! 
احترامنــا!  ذلــك  وراء  مــن  قصدهــم  يكــن  فلــم 
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وفي المقابــل، نحــن أيضــاً قلنــا: »ألا إن المبــادئ والقيــم 
نحــن  كلا!  مبدئيــة!«  كــوادر  إذاً  فنحــن  حسَــنة،  أمــور 
كــوادر واقعيــة. وكل مــا لدينــا في الإســام أيضــاً هــو واقــع 
تمامــاً. وإن أكــر واقــع هــو اللــه جــلّ جلالــه نفســه، وإن 
ثــم  واقــع.  هــذا  وكل  الفوائــد،  أعظــم  إليــه  التقــربّ  في 
مــا المبــدأ والقيمــة أساســاً كي يقــول البعــض: »لا بــد 
المبــادئ  »لنحــرم  أو  والقيــم؟!«  المبــادئ  احــرام  مــن 
الأمــور  مــن  والقيــم الأخلاقيــة!« فنحــن لدينــا مجموعــة 
الواقعــة؛ عــى ســبيل المثــال حــن تكــذب ســتؤثر عليــك 
هــذه الكذبــة مــن الجانــب الفيزيولوجــي، وســتترك تأثــراً 
وضعياً على مستقبلك، وسيغضب الله عليك أيضاً! 
حســناً، كل هــذه الأمــور واقعيــة، فلِــمَ تقولــون: »الصــدق 
للبعــض  تســمحون  لمــاذا  القِيَــم؟!«   مــن  والكــذب 
بالتهــربّ مــن هــذا الواقــع ليقولــوا: »في الحقيقــة، نحــن 
بواقعــي!  لســت  فأنــت  كلا!  كثــراً!«  مبدئيــن  لســنا 
معهــا،  التعامــل  علينــا  ينبغــي  واقعــة  أمــور  هــذه  إنّ 
منهــا. النافعــة  ونقــدّم  جانبــاً،  منهــا  الضــارة  فنــرك 
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“الكرامة” تحتل الصدارة في الأسرة/ الأدب مقدّم 

على الحب في الأسرة!

الأسرة  إدارة  وفي  الــذات«،  »إدارة  في  مبــدأ  الكرامــة 
مســتوى  عــى  الإدارة  عــن  قليــاً  لنتكلــم  والآن  أيضــاً. 
الأسرة. فالكرامة تحتل الصدارة في الأسرة، وهذا يعني 
أن الكرامــة وعــزة النفــس فيهــا مقدمتــان عــى المــودة؛ 
بعبارة أخرى، إن الأدب أولى من الحب! معظم التعاليم 
الإســامية تضمــن لنــا الحــدود الدنيــا كي لا نتخطاهــا. 
والأحــكام الشرعيــة تضبــط الآداب. ولذلــك حــن يريــد 
رســول اللــه)ص( التعبــر عــن أنــه قــد ربّ عــي بــن أبي 
طالب)ع( تربية دينية، يقول: »علٌي أدیبي«، أي أن علياً 
تــربّ عــى يــدي: »أنَـَـا أدَِیــبُ اللــهِ وَعَــيٌِّ أدَِیبِــي« )مــکارم‌ 
الأخلاق/17(. الأدب يعني الحدود الدنيا التي عليك 
أن تحترمهــا »ســواء أحببتهَــا أم لم تحبّهــا«. الأدب مقــدّم 
عــى الحــب في الأسرة! فينبغــي صيانــة كرامــة النــاس.
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الأولوية في البيت ليست للحب بل للسكينة!

إذا اســتبدلتَ الأدب بالحــب مــاذا ســيحصل؟ بمــا أن 
التذبــذب والتقلـّـب مــن مواصفــات الحــب، فإنــك إن 
لــه  محبتـَـك  فســتظُهر  غــره  مــن  أكــر  شــخصاً  أحببــتَ 
الظــالم.  التمييــز  مــن  نــوع  أكــر، وســيحصل في الأسرة 
الأولويــة في البيــت ليســت للحــب بــل للســكينة! قــال 
ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا«  تعــالى: »وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ
لمــاذا؟  للمــرأة.  الرجــل  وخلــق  للرجــل  المــرأة  فخلــق 
والعاطفــة  بالحــب  تشــعروا  أن  )لا  إِليَْهَــا«  »لِّتسَْــكُنُوا 
بجانبهــا!( الســكينة تتــأتى مــن الاحــرام؛ الســكينة تتولّــد 
من أن »هذا الشخص لا يهينني أبداً، ولا يفضح عيوبي 
أبــداً، ولا يخوننــي  أبــداً، ولا يشــوّه ســمعتي  مــن ورائي 
أبــداً«. إن الهــدف مــن تكويــن الأسرة هــو الســكينة قبــل 
يعنــي  مــن الأدب، والأدب  تــأتي  والســكينة  كل شيء، 
الكرامــة وعــزة النفــس تحديــداً. عندمــا يعيــش عــدد مــن 
الأشــخاص معــاً ضمــن كيــان الأسرة يكــون المبــدأ الأول 
الــذي ينبغــي مراعاتــه هــو الأدب. لكــن الكثيريــن يكــررون 
القــول: »تــودّدوا إلى بعضكــم البعــض بالحــب«. أولاً، 
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إِقبَْــالاً  للِقُْلـُـوبِ  »إنَِّ  وثانيــاً:  بالإجبــار!  الحــب  يكــون  لا 
فالإنســان   .)312 الحکمــة  ‌البلاغــة/  )نهــج  وَإدِْبـَـاراً« 
قلــب  هــو  هكــذا  أخــرى.  تــارةً  يحــب  ولا  تــارةً،  يحــب 
التــي  الأمــور  كثــراً في  يرغــب  لا  أحيانــاً  فهــو  الإنســان؛ 
قــد  لكنــك  الحســن)ع(،  الإمــام  تحــب  أنــت  يحبهــا. 
تبــي عــى مصابــه في ليلــة، ولا تبــي في ليلــة أخــرى. 
لكنــك تذهــب إلى موكــب العــزاء في كل ليلــة قائــاً: 
»مــن قلــة الأدب أن لا أذهــب! فهــذا شــهر محــرم...«

الالتزام  يعني  والاحترام  الاحترام،  يعني  الأدب 

النفس كرامة  بمبدأ 

الأدب يعني الاحترام، والاحترام يعني الالتزام بمبدأ كرامة 
النفس. ينبغي عليَّ أن أحترمَ ولدَي، وأن أحترمَ زوجي، 
فــا ينبغــي أن يغيــب هــذا الاحــرام. لا يصبــح المــرء عاقـّـاً 
لوالديه إذا لم يحبهما، فقد لا يحب شخص أباه وأمه، 
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لكــن يجــب عليــه ألا يــيء الأدب معهــا حتــى وإن لم 
الإنســان  كرامــة  هــو صيانــة  المبــادئ  أول  يحبهــا، لأن 
الأم منزعجــة  تكــون  قــد  عــى ســبيل المثــال،  وحرمتــه. 
في البيــت، لكــن عليهــا أن تســيطر عــى لســانها. فــإن 
عــن  روي  فقــد  ــل«؛  التبََعُّ »حُســنِ  في  المــرأة  فضيلــة 
ــل«  التَّبَعُّ حُسْــنُ  المَْــرْأةَِ  «جِهَــادُ  المؤمنــن)ع(:  أمــر 
صعــب  أمــر  والتبعّــل  الحکمــة136(.  )نهــج ‌البلاغــة/ 
يتصفــون،  الرجــال  لأن  لمــاذا؟  النســاء.  إلى  بالنســبة 
عمومــا، ببعــض الإهــال وعــدم الاهتــام بالتفاصيــل، 
كــا أنهــم بــاردو العاطفــة وســيئو الــذوق بعــض الــيء، 
ولهــذه الأســباب يثــر الــزوج ثائــرة هــذه الزوجــة وعليهــا 
حُسْــنُ  المَْــرْأةَِ  «جِهَــادُ  الإمــام)ع(:  فيقــول  تتحملــه.  أن 
ل«، أي إنكِ لستِ بحاجة إلى أن تذهبي للجهاد  التَّبَعُّ
المحــرم  زوجــك  في  ماثــل  فصدامــك  صــدام،  ضــد 
ــل«  هــذا، فاعتنــي بــه وقومــي بمداراتــه! إنّ »حســنَ التبعُّ
كانــت  إن  فالزوجــة  الــزوج.  مــع  التعامــل  حســن  يعنــي 
قليلــة الأدب، فإنهــا ستشــهر ســيف التجهّــم والعُبــوس 
وتغمــده في قلــب زوجهــا مــا إن تــرى منــه ســلوكاً خاطئــاً! 
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نفســه:  ويقــول في  التصرفــات  هــذه  يشــاهد  والطفــل 
»ويــاً لي، يــا لهــا مــن أم قاســية!« وفي العــادة لا يــبىر 
مثــل هــذا الطفــل تربيــة ســليمة. وقــد تفتــح هــذه الزوجــة 
فمهــا بالهجــاء والســخرية والــكلام الجــارح عنــد اســتيائها 
مــن أمــر مــا! ثمــة قــول لعلــاء النفــس في هــذا المجــال، 
الهــدى)ع(.  أئمــة  عــن  مرويــاً  حديثــاً  كثــراً  يشــبه  وهــو 
إذ ينصــح علــاء النفــس الزوجــة بأنــه: إذا عــاد زوجــك 
إلى المنــزل فأمســي مــدة العــر دقائــق )أو العشريــن 
دقيقــة( الأولى عــن أي كلام ســلبي، وعــن المطالبــة بــأي 
شيء، ولا تتطرقــي إلى أيٍّ مــن عيوبــه، ولا تنتقديــه لأي 
شيء، ولا... وقــد أوصى أهــل البيــت)ع( أيضــاً الزوجــة 
«وَأنَ‏ْ  الحــب:  وإظهــار  بالترحيــب  زوجهــا  باســتقبال 
ــبَ بِــهِ« )مــکارم ‌الأخــاق  تسَْــتقَْبِلهَُ عِنْــدَ بَــابِ بیَْتِهَــا فتَُحَِّ
الحســن  الســلوك  بهــذا  الزوجــة  فــإن تصرفّــت   )214/
ينبغــي،  فــا  الحــال.  بطبيعــة  كثــراً  الــزوج  فســيهدأ 
المنــزل  دخولــه  لحظــة  زوجَهــا  الزوجــة  تبــادر  أن  مثــاً، 
و...«. الفــاني،  الــيء  تشــر  لم  »لمــاذا  بالقــول: 
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إن صانــت هــذه الســيدة حرمــة زوجهــا والتزمــت بــالأدب 
الالتــزام  هــذا  نتيجــة  رفيعــة  تربيــة  طفلهــا  فســيتربى 
ل«،  بالاحترام. إن أهم واجبات الزوجة هو »حُسنُ التبََعُّ
وإن أهــم مــا في حســن تبعّلهــا هــو تحكُّمهــا بلســانها.

“الاحترام” هو المبدأ الأول في الإدارة على مستوى الأسرة

الالتــزام  هــو  حولــك  مــن  الآخريــن  لإدارة  الأول  المبــدأ 
بــأي  المبــدأ  هــذا  ثلَــم  ينبغــي  ولا  والاحــرام،  بــالأدب 
عنــد  أيضــاً،  الــزوج  عــى  فيجــب  الأشــكال.  مــن  شــكل 
ممارســته الإدارة، أن يحــرم زوجتــه. فقــد جــاء في رســالة 
فتَکُْرمَِهَــا   ...» العابديــن)ع(:  زيــن  للإمــام  الحقــوق 
يخاطــب  أوَْجَــب«.  عَلیَْهَــا  ــك  حَقُّ کَانَ  وَإنِْ  بِهَــا  وَترَفْـُـقَ 
الزوجــة  عــى  حقــك  إنّ  بصراحــة:  الرجــل  الإمــام)ع( 
فــا  بإكرامهــا ومداراتهــا واحترامهــا!  لكــن عليــك  أكــر، 
تظــنّ أن بوســعك أن تفعــل كل مــا يحلــو لــك لمجــرد أن 
حقــك أكــر! إن المبــدأ الأول في الإدارة عــى مســتوى 
مــع  الأدبَ  الأبنــاء  يــيء  فحــن  الاحــرام.  هــو  الأسرة 
الأم،  ســيما  ولا  الوالــدان،  يكــون  أن  بــد  فــا  والديهــم 
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قــد أخفقــا في الالتــزام بــالأدب أمــام الأبنــاء ذات مــرة!

التزامه  لشدة  الله)ص(  رسول  يظلم  المجتمع  كان 

إدارته  في  التكريم  بمبدأ 

لنُعرّج الآن على موضوع الإدارة على مستوى المجتمع 
ونــدرس هــذا المبــدأ هنــاك. كان هنــاك منافــق يقعُــد 
»يســمع  كان  أي  عليــه،  ويتجســس  اللــه)ص(  لرســول 
فنــزل  عليــه«.  وينُــمّ  المنافقــن  إلى  وينقلــه  كلامــه 
اللــه)ص( وأخــره بذلــك.  جبرئيــل الأمــن عــى رســول 
ينقــل  كان  إن  وســأله  الرجــلَ  اللــه)ص(  رســولُ  فدعــا 
عــرف  )وقــد  ذلــك  الرجــل  فأنكــر  الآخريــن؟  إلى  أخبــاره 
أن جبرئيــل الأمــن قــد أخــر النبــي)ص( بخــره(. وحــن 
أنــه  اللــه)ص( الســؤال حلــفَ الرجــل  أكّــد عليــه رســول 
ســيئة  معاملــة  النبــي)ص(  يعاملــه  فلــم  يفعــل.  لم 
إنــه في  تقَعُــد«؛ أي  مِنــكَ فـَـا  لــه: »قـَـد قبَِلــتُ  وقــال 
النهايــة أوصــاه بــرك هــذا العمــل مــن بــاب النصيحــة.
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محمــداً  »إنّ  لهــم:  فقــال  أصحابــه  إلى  الرجــل  فرجــع 
أذُُنٌ«؛ يــا لســذاجته! »أخَْــرَهَُ اللــهُ أنَِّ أنَـُـمُّ عَليَْــهِ وَأنَقُْــلُ 
ــمْ أفَعَْــلْ ذَلِــكَ فقََبِــل. فأنــزل  ُــهُ أنَِّ لَ ــارهَُ فقََبِــلَ وَأخَْبَتْ أخَْبَ
وَیقَُولـُـونَ  النَّبِــيَّ  یـُـؤْذُونَ  الَّذیــنَ  وَمِنْهُــمُ  نبيــه:  عــى  اللــه 
هُــوَ أذُُنٌ قـُـلْ أذُُنُ خَیْــرٍ لکَُــمْ یؤُْمِــنُ بِاللــهِ وَیؤُْمِــنُ للِمُْؤْمِنیــنَ 
فلــم  القمــي/ ج1/ ص300(.  )تفســر  )التوبــة/61(« 
معكــم  يتعامــل  كان  بــل  ســاذجاً،  النبــي)ص(  يكــن 
ببســاطة. كان رســول اللــه)ص( عــى جانــب مــن مراعــاة 
الاحترام والأدب في رئاسته وإدارته للمجتمع إلى درجة 
القــول  هــذا  حســبكم  ذلــك!  جــراء  للظلــم  تعــرض  أنــه 
لتنظروا إلى أي مدى كان النبي)ص( وأهل البيت)ع( 
يراعــون هــذا الأمــر. كانــت منــازل أئمــة الهدى)ع( مشرقة 
بالنــور وكان غالبيــة مَــن حولهــم صلحــاء، اللهــم إلا مــن 
بعــض النــاذج؛ عــى ســبيل المثــال أحــد أقربــاء الإمــام 
الصــادق)ع(، والــذي صــار في النهايــة ســبب قتلــه)ع(، 
كان كلــا جــاء لزيــارة الإمــام)ع( يظُهِــر لــه الإمــام المــودّة. 
تعلــم  أنــت  )مــا مضمونــه(:  للإمــام)ع(  شــخص  فقــال 
مَــن هــذا الرجــل! إنــه يتجسّــس عليــك، وإنـّـا لنخــى أن 



41

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

يكون سبب قتلك في النهاية! فأخبره الإمام)ع( بعمله 
ضربتـَـه  الملعــون  ملجــم  ابــن  ضرب  أن  وبعــد  بذلــك! 
للإمــام)ع(،  بــه  جــاؤوا  المؤمنــن)ع(  أمــر  هامــة  عــى 
فعاتبــه)ع( بأنــه: ألم أحُســن إليــك أكــر مــن أي شــخص 
ـى  حَتّـَ لـَـك  کُنْــتُ  الْمَِــامُ  «أبَِئـْـسَ  بــى.  فأجــاب:  آخــر؟ 
وآَثرَتْـُـك  عَلیَْــك  شَــفِیقاً  أکَُــنْ  ألَـَـمْ  الجَْــزاَءِ  بِهَــذَا  جَازَیتْنَِــي 
عَــىَ غَیْــركَِ وَأحَْسَــنْتُ إِلیَْــكَ وَزدِْتُ فِــی إعِْطاَئـِـك ألَـَـمْ 
ــبِیلَ  لـَـكَ السَّ وکََــذَا فخََلَّیْــتُ  کَــذَا  فِیــكَ  یقَُــالُ لِ  یکَُــنْ 
ص287(. /ج42/  الأنــوار  )بحــار  عَطـَـائِ«  وَمَنَحْتـُـكَ 

لاحظوا مدى الاحترام في الإدارة!

يـُـروى  الإدارة!  في  الاحــرام  يبلــغ  حــد  أي  إلى  لاحظــوا 
فلَـَـمْ  مَرَّتیَْــنِ  مَمْلوُکَــهُ  دَعَــا  الحُْسَــیْنِ)ع(  بـْـنَ  عَــيَِّ  «أنََّ 
یجُِبْــهُ ثـُـمَّ أجََابـَـهُ فِ الثَّالثِـَـةِ فقََــالَ لـَـهُ: یـَـا بنَُــيَّ أمََــا سَــمِعْتَ 
صَــوْتِ؟ قـَـالَ: بـَـىَ. قـَـالَ: فـَـاَ باَلـُـكَ لـَـمْ تجُِبْنِــي؟ قـَـالَ: 
مَمْلوُکِــی  جَعَــلَ  ـذِی  الّـَ للِــهِ  الحَْمْــدُ  قـَـالَ)ع(:  أمَِنْتـُـكَ. 
ص147(. ج2/  المفیــد/  للشــيخ  )الإرشــاد  یأَمَْنِّــي‏« 
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أمــر  حيــاة  عــن  مشــابهة  أخــرى  روايــة  رُويــتْ  وقــد 
المؤمنــن)ع( أيضــاً: «دَعَــا)ع( غُلَمــاً لَــهُ مِــراَراً فلََــمْ یجُِبْــهُ 
حَمَلـَـكَ  مَــا  فقََــالَ:  البَْیْــتِ  بـَـابِ  عَــىَ  فوََجَــدَهُ  فخََــرَجَ 
إِلَ تـَـركِْ إجَِابتَِــي؟ قـَـالَ: کَسِــلتُْ عَــنْ إجَِابتَِــكَ وَأمَِنْــتُ 
ــنْ  ـذِي جَعَلنَِــي مِمَّ عُقُوبتَـَـكَ. فقََــالَ)ع(: الحَْمْــدُ للِــهِ الّـَ
ج2/  طالــب)ع(/  ‌أبي  آل  )مناقــب  خَلقُْــهُ«  یأَمَْنُــهُ 
ص113(. إن أهــم آفــات الإدارة هــي أن تســحق النــاس 
تحــت قدميــك! يجــب عــى الرئيــس أن يهتــم لصيانــة 
النــاس«  »كرامــة  تصُــان  أن  بــد  لا  مرؤوســيه.  كرامــة 
و«كرامة الأسرة« و«كرامة النفس« عند ممارسة الإدارة.


